
فــحــصــنــا هــــذه الـــحـــرب مـــن زاويــــــة المــنــظــور 
 تــبــعــات عملية الــســابــع من 

ّ
الــقــانــونــي، فــــإن

تشرين الأوّل/ أكتوبر ينبغي أن تقع حصراً 
ــرت 

ّ
تــوف إن  بــهــا لمحاكمتهم  الــقــائــمــن  عــلــى 

عتبر في أسوأ الحالات 
ُ
ة القاطعة. وقد ت

ّ
الأدل

»جــريــمــة حـــرب«، لا أن يــســود قــانــون الغاب 
فــتــهــبّ آلــــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأكــمــلــهــا 
ــادة مــجــتــمــع مــحــاصَــر. ولــم  ــ لــتــعــمــل عــلــى إبـ
تلتفت هــذه الآلــة إلــى القانون الــدولــي حين 
ة، 

ّ
بـــدأت قصفها الــعــشــوائــي عــلــى قــطــاع غـــز

ف حسب 
َّ
في حين أن نفس هذا القانون يوظ

حـــاجـــة الــــدولــــة الــعــبــريــة لــحــمــايــتــهــا وفــتــح 
الفيتو  مــن  التدمير، بدعم  مــن  المــجــال لمزيد 
الأميركي في مجلس الأمن وتبريرٍ من قادة 
الــدول المناصرة للاحتلال. وما ذلك بغريب 
سابقة  استعمارية  قــوى  فمعظمها  عنها؛ 

كانت تبيد قبائل بأكملها بجرائر وهمية.
كما بــرّرت »إسرائيل« فظاعة هجومها بما 
ة« على 

ّ
تعرّض له مستوطنون في »غلاف غز

أيدي مقاتلي كتائب القسّام من قتل أو أسر، 
منا بارتكاب 

ّ
 كبير: فلو سل

ٌ
وفي هذا تضليل

أفــرادٍ ما »جــرائــم« في حق المحتجَزين، فقد 
ه فقط، 

ُ
ب فاعل

َ
 معزولًا، يُعاق

ً
يكون ذلك عملا

الذين  المدنيّين  بأكمله من  م قطاعٌ 
َّ
يُحط ولا 

لــم يــشــاركــوا فــي العملية ولا فــي مــا يكون 
»انتهاكات«. وعندما  قد حصل خلالها من 
المدنيّين  الضحايا  عن  الإسرائيليون  يسأل 
ـــب »الأضـــــــــرار 

ُّ
يـــجـــيـــبـــون بـــاســـتـــحـــالـــة تـــجـــن

غامض  تقني  لمصطلح   
ً
ترجمة الجانبية«، 

حــرب  إبّـــــان  ظــهــر   »Dommage collatéral«
ه برهان قائم بذاته، يُشرّع لأي 

ّ
فيتنام وكأن

جريمة، في حين تثبت التحاليل العسكرية 
ــتـــال مـــن مــذابــح   مـــا ارتــكــبــه جــيــش الاحـ

ّ
أن

طـــاول »الــخــســائــر الــجــانــبــيــة« وحــدهــا، ولــم 
ــنــة 

َ
ــق أيّــــا مـــن أهـــدافـــه الــعــســكــريــة المــعــل

ّ
يُــحــق

لــقــوّة  وتفكيك  للمحتجزين  اســتــرجــاع  مــن 
المقاومة الفلسطينية.

ـــف تـــهـــافـــت المـــنـــطـــق الــصــهــيــونــي 
ّ
ــتـــوق ولا يـ

ة، بــل يمتدّ إلى 
ّ
الــحــرب على غـــز عند تبرير 

 مـــن يُـــديـــن تــلــك الـــحـــرب فـــي أيّ 
ّ

مــحــاربــة كـــل
ــالـــم. وهـــنـــا يــســتــفــيــد الــكــيــان  ــعـ مـــكـــان مـــن الـ
الإسرائيلي من مقولة »معاداة السامية« في 
ذاتها  الغربية، وهي في حدّ  البلدان  معظم 
مغالطة صارخة، تخلط بين الدين اليهودي 
ــحــارَب 

ُ
»إســرائــيــل« لــم ت وكــيــان الاحـــتـــال، فـــ

 شعبها يدين باليهودية، بل لأنها 
ّ
ة لأن

ّ
البت

.
ّ

كيان محتل
خرى استحضار 

ُ
ومن التلاعبات المنطقية الأ

»المــحــرقــة«، وهــي فظيعة وتستدعي  مأساة 
شـــفـــى  وقـــــــــد  ــا.  ــ ــوهـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ مـ ــــب  ــاسَــ ــ ــحــ ــ يــ أن 
ــهــم مـــن قــــادة الــنــازيــة، 

َ
الإســرائــيــلــيــون غــلــيــل

هم استندوا إلى المحرقة ليقترفوا مآسي 
ّ
لكن

 شعب أعــزل، لم تكن 
ّ

خــرى وفي حق
ُ
بــأرضٍ أ

له في هذه الجريمة ناقة ولا جمل.
 المنطق، علماً وحسّاً سليماً، 

ّ
وكما نرى، فإن

 أيٍ من تبريرات »إسرائيل«، 
ّ

لا يقف في صف
فــلــمــاذا تــســري هــذه الأطـــروحـــات بــن عقول 
القرار،  أصحاب  ها 

ّ
صف في  وتكسب  كثيرة، 

أكــثــر من  بــات صهيونياً   بعضهم 
ّ
إن ــى 

ّ
حــت

دور  للمنطق  كــان  فــإن  أنفسهم؟  الصهاينة 

نجم الدين خلف الله

لا تـــــزال حــــرب الإبـــــــادة مــســتــعــرة 
تــنــتــهــي  أن  أمـــــــل  ولا  ة، 

ّ
غــــــــــز فـــــي 

سريعاً. ولن يُقاس حساب الربح 
والـــخـــســـارة بــمــألــوف المــقــايــيــس الــعــســكــريــة 
ــي 

َ
بــحــكــم عــــدم الــتــكــافــؤ الــــصــــارخ بـــن طــرف

ف، فمن مهامه العاجلة أن 
ّ
النزاع. وأمّا المثق

يُسجّل الحصيلة المنطقية لهذا الصراع، وأن 
قام  الــتــي  البرهانيّة  للبنية  تقييماً  يُــجــري 

 طرف.
ّ

عليها خطابُ كل
الرواية الإسرائيلية على  فمن جهة، تنبني 
 »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 

ّ
ــاراتٍ مـــفـــادهـــا أن ــ ــعـ ــ شـ

 على 
ً
كئة

ّ
بمثابة تهديد وجــوديّ للكيان، مت

مبدأ ضرورة الدفاع عن النفس لتبرير آلاف 
 عــن طبيعة 

ٌ
 لها جفن

ّ
المــجــازر، دون أن يــرف

هم. فالمنطق 
ّ
كبت في حق

ُ
الضحايا الذين ارت

جه الدفاع عن النفس إلى من 
ّ
يقتضي أن يت

 يد الآلة الحربية 
ّ
ل تهديداً مباشراً، غير أن

ّ
يُمث

 من طاولته من 
ّ

كــل إلــى  امتدّت  الإسرائيلية 
الأبرياء، وحتى  الأطفال والنساء والشيوخ 
الأشجار والمدارس والمساجد والمستشفيات. 
ولذلك، فما يرتكبه كيان الاحتلال هو انتقام 
أيّ شكل من أشكال  قــوّة غاشمة، ليس فيه 
»الــدفــاع«. وهــذا أوّل تهافت منطقي. ثــمّ إذا 

غدير أبو سنينة

بقصد  المــوضــوع  الصغير،  منديلها  يــقــول 
 ابــنــهــا 

ّ
عــلــى رأســـهـــا بــطــريــقــة طــفــولــيــة، إن

ولــــــى وضــعــت الــنــســاء 
ُ
مــفــقــود. فـــي المـــــرّة الأ

ــاضــات« قبل أن يُــقــرّرن 
ّ
على رؤوســهــن »حــف

ــديــــل« أو »المـــابـــس  ــنــ ــرار عـــلـــى »المــ ــقــ ــتــ الاســ
البيضاء«، للإشارة إلى أبنائهن المفقودين 
خلال الحُكم العسكري للأرجنتين، الممتدّ ما 

بين عامي 1976 و1983.
ــورا كــورتــيــنــيــاس عــلــى مــنــديــلــهــا:  ــ كــتــبــت نـ
»كارلوس غوستافو كورتينياس، موقوف، 
معتقل، 15 إبريل 1977، الأرجنتين«. وبقي 
المنديل والكتابة على حالهما حتى وفاتها 
فـــي الــثــاثــن مـــن أيـــــار/ مــايــو المـــاضـــي عن 
الشهر  فقد رحلت في  94 عاماً. وللمفارقة، 
الأمّ،  بعيد  الـــدول  بعض  فيه  تحتفل  الـــذي 
الــيــوم ذاتــه.  فيما تحتفل بــه نيكاراغوا فــي 
المستمرّ  بنضالها  الشهر  هــذا  ارتــبــط  وقــد 
الساحة  مــايــو«؛  منذ عقود في »بلاسا دي 

الشهيرة في بوينس آيرس.
ـــهـــا مـــاتـــت يــــوم خــمــيــس، 

ّ
المـــفـــارقـــة الأكـــبـــر أن

وهــــو الـــيـــوم الـــــذي كـــانـــت تــجــتــمــع فــيــه مع 
أسبوعياً،  الــســاحــة،  فــي  النساء  مــن  غيرها 
ــد مــــحــــدّد هــــو الـــثـــالـــثـــة والــنــصــف  فــــي مـــوعـ
ــهـــات  ــراً، لــلــمــشــاركــة فـــي مـــســـيـــرات »أمّـ عـــصـ
بلاسا دي مايو« منذ عام 1977، والمطالبة 
 المــفــقــوديــن قبل 

ّ
بــمــعــرفــة مــصــائــر أبــنــائــهــن

عــــودة الــديــمــقــراطــيــة لــلــبــاد عـــام 1983، ثــمّ 
المسؤولين  ومحاسبة  بالقصاص  المطالبة 

خــــرى؛ 
ُ
 أ

ً
 يــتــكــرّر مـــا حــــدث مـــــرّة

ّ
وضـــمـــان أل

ليتحوّل  أو خارجها،  الأرجنتين  في  ســواء 
الأدوات،  بأبسط  للكفاح  رمز  إلى  نضالهن 
 إلـــى أيــقــونــات. في 

ّ
 أنــفــســهــن

ّ
ويــتــحــوّلــن هـــن

مشهد قريب جدّاً، يتحرّك شبان في »بلاسا 
دي مــايــو« نــحــو الــســيّــدة نـــورا وقـــد طعنت 
يــقــبّــلــون يــدهــا، يلتقطون معها  الــســن،  فــي 
بعض الــصــور الــتــذكــاريــة، وقــد صـــارت أمّــا 
 مناضلة، وجــزءاً من هوية 

ً
للجميع، وجــدّة

الــعــدالــة. في  آيـــرس وسعيها نحو  بوينس 
نجب ابنها البكر 

ُ
مشهد أبعد بكثير، نورا ت

كارلوس عام 1952، ثم مارسيلو عام 1955. 
تــمــارس الأعــمــال اليومية فــي المــنــزل، فترى 
 شــابــن، أحــدهــمــا، كــارلــوس 

ً
الطفلين فــجــأة

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ـــي  فـ يــعــمــل  ــو،  ــافـ ــتـ غـــوسـ
وينتمي في توجّهه الفكري والسياسي إلى 

الحركة السياسية البيرونية.
الحادي عشر من أيــار/ مايو هو يوم ميلاد 
ــه بـــاســـمـــه الـــثـــانـــي  ــنــــادونــ ــذي يــ ــ ــ ــــوس الـ ــارلـ ــ كـ
ــيـــد مــــيــــاده الـــثـــانـــي  ــي عـ ــ ـــو«. وفــ ـــتــــافـ »غــــوسـ
والعشرين، أي في عام 1974، يرفض الاحتفال 
مــوخــيــكــا،  كـــــارلـــــوس  اغــــتــــيــــال الأب  بـــســـبـــب 

حربُ المغالطات المنطـقية

رحلت نورا كورتينياس 
في الشهر الذي ارتبط 

بنضالها منذ 1977، 
لتحقيق العدالة لابنها 
ولجميع المفقودين 

خلال الحُكم العسكري 
في الأرجنتين

لا يتوقّف تهافُت 
المنطق الصهيوني عند 

تبرير الحرب على غزةّ، 
بل يمتدّ إلى محاربة كلّ 

من يدُينها مستفيداً 
من مقولة »معاداة 

السامية«، وهي في حدّ 
ذاتها مغالطة صارخة؛ 

فـ»إسرائيل« لم تُحارَب 
البتةّ لأنّ شعبها يدين 

باليهودية، بل لأنهّا 
كيان محتلّ

في عشرات 
الرؤوس المتلاحقة 

والمتقاطعة التي تملأ 
لوحة التشكيلي السوري 

في معرضه، نعثر 
على مئات القصص 

التي تُحوّل اللوحة إلى 
جدارية عامرة

في وداع أيقونة »أمّهات بلاسا دي مايو«

مدينةٌ كاملة مطروشة على اللوحة

مقدّماتٌ زائفة لتبرير الإبادة في فلسطين

استنادٌ إلى المحرقة 
لاقتراف جرائم 

في حقّ شعب أعزل

انخرطت في حراكات 
حقوقية عدّة لم تتوقّف 

عند مسألة المفقودين

الآن يغلب اللون، وإن 
بقي لمرحلة الأبيض 

والأسود أثرٌ واضح

لم يفعل الطلاّب 
المتظاهرون سوى 
الاستماع إلى صوت 

المنطق

العالمي في تفكيك  الطلاّبي  الوعي  التعويل على  أيّ حد يمكن  إلى 
السرديات الإسرائيلية؟ لقد نهضت كتاباتٌ كثيرة بهذه المهمّة، ولكنهّا 
لم تمنع الصهيونية من التمادي. 
توجيه  ــوم  ــي ال ينبغي  ــك،  ــذل ول
التي  الترسيخ  آليات  نحو  الجهود 
المنطقية  المغالطات  تُسند 
مقبولة  بداهاتٍ  منها  فتجعل 
ــا تــطــرحــه  ــم ــدى الــبــعــض. ف ــ ل
العالم لا  الصهيونية على شعوب 
يعدو أن يكون »أفاعي« اختلقها 
فخلبوا  والإعــام  السياسة  سحرةُ 

أعين الناس واسترهبوهم.

سحَرة السياسة والإعلام

2425
ثقافة

إضاءة

وجه

معرض

فعاليات

نوقن  يجعلنا  أن  فهو  الراهنة،  اللحظة  في 
 حــكــومــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة لـــن تــتــرك 

ّ
أن

مــحــظــوراً إلا وتــرتــكــبــه، ولا قــاعــدة قانونية 
ــحَــدٍّ صــارخٍ 

َ
 وتــدوســهــا فــي ت

ّ
أو أخــاقــيــة إل

 المــواضــعــات الإنــســانــيــة. وعــلــى الــعــالــم 
ّ

لــكــل
النفسي والأخــاقــي لهذه  العبء  أن يتحمّل 
والتي  وذهــنــيــا،  عسكرياً  المضاعفة  المقتلة 

البيروني المعروف بدفاعه عن الفقراء. تطلب 
نــورا من غوستافو أن يحذر أو يــتــوارى عن 
الأنـــظـــار، فــيــقــول: أتــريــديــن أن يــذهــب أطــفــال 

ي؟
ّ
الأمّهات الأخريات، عوضاً عن

ــا، زوجــة  ــ
ّ
 آن

ّ
، تــحــث

ً
فــي مشهد مــتــقــدّم قــلــيــا

نحو  الخطى  الــوحــيــد،  ابنه  وأمّ  غوستافو 
ــقــل. 

ُ
ـــه اعــت

ّ
ــخــبــرهــا أن

ُ
بــيــت حــمــاتــهــا نــــورا، لــت
حدث ذلك في عام 1977.

ــالٍ، الـــعـــابـــرون يــطــلــقــون على  ــ فـــي مــشــهــد تــ
 أمّهات وجدّات اجتمعن في ساحة 

ّ
نساءٍ هن

ــد أبــنــائــهــن، 
ْ
المـــديـــنـــة، يــبــكــن ويـــولـــولـــن لــفــق

تسمية »مجنونات بلاسا دي مايو«.
مدينة  إلــى  طـــارت  نـــورا،  نفسها،  المجنونة 
خـــــــرى فــــي الــــعــــام الـــتـــالـــي لاخـــتـــفـــاء ابــنــهــا 

ُ
أ

قــاضٍ  نــاداهــا  أثـــره حــن  ي 
ّ
لتقف غوستافو، 

لــلــتــعــرّف إلـــى جــثــث ظــهــرت عــلــى الــســاحــل. 
مدير زوجها في العمل قال له: لمَ لا تربطها 

بساق السرير، كي لا تمكث في الشارع؟
في مشهد رمزي، كُسِر السرير.

ف، تطالب نورا بتحقيق 
ّ
وفي مشهد لا يتوق

العدالة لابنها ولجميع المفقودين، فتنخرط 
ــف عند 

ّ
ــدّة لا تــتــوق فــي حــراكــات حقوقية عـ

قضايا  إلــى  تتعدّاها  بل  المفقودين،  مسألة 
خرى تندرج تحت مطلب تحقيق العدالة.

ُ
أ

المــشــهــد الأخــــيــــر، الــجــمــعــة 31 أيــــــار/ مــايــو 
أمّـــهـــات  مـــن  أمّ  وداع  ــا،  ــهــ وداعــ يــــوم   ،2024
إلى  يــومٌ حزين آخر يضاف  الأرجنتينيّين، 

أيام »بلاسا دي مايو«.
)صحافية ومترجمة أردنية فلسطينية مُقيمة 
في نيكاراغوا(

، لم 
ّ

نعيش فصولها يــومــا بــيــوم. وعــلــى كـــل
المنطقية  القوّة  على  أبــداً  »إسرائيل«  راهن 

ُ
ت

لــســرديــاتــهــا، وإنــمــا عــلــى تــرســيــخــهــا بــعــدّة 
ــراً واقــــعــــا، وتــلــك  ــ ــبـــدو أمــ ألاعــــيــــب، بــحــيــث تـ
إحدى الآليات التي شرحها رولان بارت في 
تتحوّل علامة  »ميثولوجيات«، حين  كتابه 
تــجــاريــة أو مــمــارســة ثــقــافــيــة مــا مــن مــجــرّد 
منتج بشري إلى ما يشبه معطيات الطبيعة 
فرضاً لرؤية جزء على المجموع. فقد عملت 
»إسرائيل« منذ عقود على تسويق سردية 
ظاهرها متماسك: سدّاها مبادئ دارجة في 
الوحيدة  الديمقراطية  إنها  كالقول  الــغــرب 
ـــهـــا حـــارســـة الـــرفـــاه الـــذي 

ّ
فـــي الـــشـــرق، أو أن

تــعــيــشــه مــجــتــمــعــات الـــغـــرب الـــتـــي تــهــدّدهــا 
نهضة الأمّة العربية الإسلامية.

ــذ الــــخــــطــــاب عـــلـــى الـــتـــاعـــب  ــ كـــمـــا يـــعـــمـــل هـ
بـــأحـــجـــام الأحــــــــداث والـــســـكـــوت عــــن وقـــائـــع 
والإقـــــرار بــأنــصــاف الــحــقــائــق، مــع تضخيم 
ــاء تــلــك الــتــي  ــفــ لــلــعــنــاصــر المـــائـــمـــة لـــه وإخــ
الدقيق بخطابها،  ناقضه. وبهذا الاعتناء 

ُ
ت

الغربيّين، وهُــم غير  غزت »إسرائيل« عقول 
إذا  الحقائق، لا سيما  فــي  للتحرّي  تــوّاقــن 

ــر بــقــضــيــة مــثــل فــلــســطــن بعيدة  ــق الأمــ
ّ
تــعــل

جغرافياً عنهم.
كما عمل كيان الاحتلال على إعطاء خطابه 
طـــابـــع الـــبـــداهـــة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا على 
ــلــــوب، مــســتــفــيــداً لـــعـــقـــود مــن  ــقــ ــقـــول والــ ــعـ الـ
ــيـــاب خـــطـــاب مــــضــــادّ يُــنــتــجــه الــضــحــايــا.  غـ
بــيــة الــتــي شهدتها 

ّ
لــكــن الانــتــفــاضــات الــطــا

حدّ  إلــى  أثبتت،  العالم  فــي  كثيرة  جامعات 
 المــغــالــطــات المــنــطــقــيــة الــتــي قــامــت 

ّ
كــبــيــر، أن

تهاوت  قــد  الإسرائيلية  الأطــروحــات  عليها 
ــا صــاغــيــة، وأن الــعــالــم  ــ ــم تــعــد تــجــد آذانــ ولــ
ب قــد وقــف على 

ّ
له الــطــا

ّ
الــجــديــد الـــذي يُمث

الصهيونية  بها  تدفع  التي  المقدّمات  زيــف 
التي تصل  النتائج  فإن  وبالتالي،  العالمية، 
إليها من تبرير للاعتداء على الفلسطينيّين 
بــاتــت فــي حُــكــم الــســاقــط. ولـــم يفعل الطلبة 
المـــتـــظـــاهـــرون ســــوى الاســـتـــمـــاع إلــــى صــوت 
المنطق ورؤية الحقيقة في عرائها، كما كانت 
عليه منذ سبعين سنة. وكذا ينبغي أن يفعل 
في الغرب ممّن انحازوا دون 

ّ
الكثير من مثق

رويّة للسردية الإسرائيلية.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

تلويحةٌ أخيرة بمنديل نورا

غيلان الصفدي الخطّ والأصل

ضمن فعاليات حوارات في الهوية والمدينة، ينظّم »معمل 612« في عمّان، 
عند السابعة من مساء اليوم الأحد، لقاءً مع الفناّنة والمُنتجة الأردنية ليلى عربي. 
المدربّ،  واختيار  التمثيل،  ومناهج  الأساسية،  ومبادئه  التمثيل  فنّ  اللقاء  يتناول 

والأبعاد التجارية للتمثيل، وبناء العلامة الشخصية، والترويج الفنيّ.

عندما كان العنب حامضاً عنوان معرض للفناّنة الفلسطينية رشا الجندي، يفُتتح 
عند السادسة من مساء الخميس المقبل في »غاليري P21« بلندن، ويتواصل حتى 
متعدّد  الوثائقي  الفوتوغرافي  التصوير  الفناّنة  تعتمد  الجاري.  الشهر  منتصف 

الوسائط والتطريز الفلسطيني التقليدي لطرح تساؤلات الهوية.

معرض  بالدوحة،  الفناّنين«  مقرّ  مطافئ:  »غاليري  في  المقبل،  الأربعاء  يفُتتح، 
َّين وفيقة سلطان العيسى )1952( وحسن الملا  القطري للتشكيليَّين  البحر  جيران 
)1951(، ويستمرّ حتى السابع عشر من آب/ أغسطس المقبل. يضمّ المعرض أكثر 
نفّذها  والبحر،  الصحراء  بين  العلاقة  ثيمتها  الوسائط  لوحة متعدّدة  ثلاثين  من 

الفّنانان خلال الإقامة الفنية للروّاد )2021 - 2023( في »مطافئ«.

ينظّم »بيت المعمار المصري« في القاهرة، بالاشتراك مع »مؤسّسة التراث والثقافة 
مدارس  عنوان  تحت  ندوة  الأحــد،  اليوم  مساء  من  الخامسة  عند  والفنون«، 
الترميم العالمية ومنهجيتها في ترميم الآثار. يشارك في الندوة كلّ من: أستاذ 

الآثار الإسلامية محمد إبراهيم عبد العال، وخبير الترميم علي طه عمر.

عباس بيضون

للتشكيلي  طــاولــة حكاية«   
ّ

»لــكــل معرض 
الـــســـوري غــيــان الــصــفــدي فـــي »غــالــيــري 
لــه   

ٌ
ــــرض ــعــ ــ مــ بـــــبـــــيـــــروت،   »56 أون  آرت 

أيــضــا حــكــايــتــه. لــلــصــفــدي فـــي معرضيه 
ــريـــن، لــيــس فــقــط الأســــلــــوب نــفــســه،  ــيـ الأخـ
ــــذي يــبــنــي عــلــيــه أيـــضـــا.  ــوع الــ بــــل المــــوضــ
الموضوع، كما هو في المعرض لا يزال كما 
التسمية(،  جــازت  )إذا  الجمهرة  ــه 

ّ
إن هــو، 

جمهرة من أشخاص من حيث المبدأ، من 
أشخاص في الأساس.

الــذي  معرضه  فــي   ،)1977( الصفدي  لكن 
ـــراً، لا يجمع رؤوســــا وجــذوعــا 

ّ
قــيــم مـــؤخ

ُ
أ

بــشــريــة فــقــط، بـــل يــحــشــر بــيــنــهــا أغــراضــا 
ــتــــات،  ــبــ ـــــى، أشـــــيـــــاء وحـــــيـــــوانـــــات ونــ

ّ
شـــــت

ها مع الــرؤوس والجذوع، بل 
ّ
تتساوق كل

تندغم  أيضاً  هــي  مثلها.  بعيد  مــن  تبدو 
فـــي هــــذه الـــجـــمـــهـــرة، الـــتـــي تــمــأ الــلــوحــة 
ما تراجعت إلى 

ّ
 تتضاءل كل

ّ
برؤوس تظل

ا في هذه الرؤوس، 
ّ
أعلى اللوحة. إذا تمعن

بـــوصـــفـــهـــا الـــعـــنـــصـــر الأســـــــــاس، فــســنــجــد 
وقبّعات  طــاقــيــات  حكايته،  منها   

ّ
لــكــل  

ّ
أن

وأقــنــعــة وتــعــابــيــر مــتــفــاوتــة مــن رأس إلــى 
رأس. الـــوجـــوه تــنــقــل أيـــضـــا، واحـــــداً بعد 
الآخر، نظرته الخاصّة وتعبيره الخاصّ. 
تــعــابــيــر مــلــعــوبــة بــقــدر مــن الــغــرابــة التي 
الــبــرّيــة  تــمــتّ، فــي وضعيتها ومــامــحــهــا 

والقاسية، إلى ما يشبه الكاريكاتير.
 

ّ
 من هذه الوجوه عنوانه وقصّته، لكل

ّ
لكل

وحركته.  وإيــمــاؤه  الخاصّة  هيئته  منها 
هـــكـــذا، مـــن عـــشـــرات الـــــــرؤوس المــتــاحــقــة 
على  نعثر  اللوحة،  تملأ  التي  المتقاطعة 
ــحــوّل الــلــوحــة إلى 

ُ
مــئــات القصص الــتــي ت

جدارية عامرة، إلى حشد لا يبقى بشرياً، 
ى.

ّ
بل تندمج فيه أشياء وحيوات شت

نــحــن هـــكـــذا أمـــــام بـــروفـــا مــلــحــمــيــة، أمـــام 
ــاع مــديــنــيــة. ثمّة  ــ حــكــايــا وقــصــص وأوضـ
مــديــنــة كــامــلــة مــطــروشــة عــلــى الــصــفــحــة، 
خـــــرى، مــوضــوع 

ُ
ــذا، فــي مــعــارض أ ــان هــ كـ

ماً وملهماً. إذا  الصفدي الذي لا يزال مخيِّ
كان هناك من فرق بين معرض وآخر، فهو 
 هـــذه الــجــمــهــرة كــانــت عــشــق الــصــفــدي 

ّ
أن

ومـــوضـــوع تــخــطــيــطــه ورســـمـــه بـــالأســـود 
بقي  وإن  الــــلــــون،  يــغــلــب  الآن  ــيــــض.  والأبــ
ــــح،  ــــر واضـ لمـــرحـــلـــة الأبــــيــــض والأســــــــود أثـ
ــــرؤوس كبيرة  هــنــاك الــجــمــهــرة نــفــســهــا بـ
أو أصــغــر، هــنــاك شــريــط يمتدّ على طول 

فأكثر تعبيره الخاصّ، اللون يضيف إلى 
إلى قصّته. باللون  أكثر  تعبيره، يضيف 
تملك الــرؤوس حياة إضافية، تملك قدرة 
ــــرؤوس، وهــي  أكــبــر عــلــى الــحــكــايــة. لــكــن الـ
تتلاحق وتتقاطع على الصفحة الواحدة، 
نــســق من  بــعــض ذات  إزاء  تــبــدو بعضها 
دوائر، من تبقيعات متداخلة على عرض 
نفكّر  أن  عندئذ  يمكننا  وطولها.  اللوحة 
ــهــا، فــي هــذا الانــتــظــام والــتــقــاطــع، تبدو 

ّ
أن

 من دوائر وبقع. يجعلنا هذا نفكّر، 
ً
صفحة

ولـــو مــن بــعــيــد، فــي نـــوع مــن تبقيعية أو 
تنقيطية بأحجام أكبر. تبدو هذه الدوائر 

أعلى  إلى  ما صعدت 
ّ
كل تتضاءل  ها 

ّ
وكأن

وهي  الصفحة  تنتهي  بحيث  الصفحة، 
ها 

ّ
لا تزال تصعد وتصغر. هكذا نشعر أن

تتواصل خارج الصفحة وتستمرّ بعدها.
ــكــســب 

ُ
ــا ت ــهـ المـــلـــوّنـــة تــضــيــف بـــالـــطـــبـــع، إنـ

ــنــا لا 
ّ
الـــلـــوحـــة زخـــمـــا وحـــكـــايـــة أكـــبـــر، لــكــن

ـــهـــا تــقــع عــلــى تــخــطــيــط أو 
ّ
نــــزال نــشــعــر أن

لــلــوحــة الأســـود  الـــذي  تصميم هــو نفسه 
 تحت اللوحة 

ّ
والأبيض. لا نزال نشعر أن

الملوّنة، هناك الرسم والتخطيط السابق. 
اللون هكذا ليس أصل اللوحة، التخطيط 
 اللوحة تقع 

ّ
والرسم هما الأصــل، بل كــأن

ولــــى 
ُ
ــا، عــلــى الــنــســخــة الأ عــلــى تــخــطــيــط مـ

نا باللون نواصل 
ّ
إن بــالأســود والأبــيــض. 

. حين 
ّ
الحكاية التي بدأت بالرسم والخط

يــكــون الـــلـــون، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فاتحاً 
 هــذا يُــغــيّــر مــن نسق الحكاية. 

ّ
زهــيــا، فـــإن

إلــى حكاية  اللون هكذا، يجسّم ويضيف 
في أصلها الأسود والأبيض.

)شاعر وروائي من لبنان(

الــجــدار تــبــدو فــيــه الــجــمــهــرة وهـــي تسيل 
خـــرى، تتكوكب وتتداخل 

ُ
أ إلــى  مــن لوحة 

ه.
ّ
وتمتدّ تخطيطاتها فوق الحائط كل

 ثمّة 
ّ
 أن نشعر بأن

ّ
لا يمكننا، إزاء ذلك، إل

 عـــارمـــة، بـــل خــلــيــطــا مـــن حـــيـــوات لا 
ً
حـــيـــاة

نا هكذا 
ّ
س وتضجّ وتتقاطع. إن

ّ
تزال تتنف

، تتحوّل معه 
ّ
خــرى بالخط

ُ
أ أمــام أبجدية 

اللوحة إلى نصّ واحد. هناك هذه الحياة 
التي  القصّة  السيّالة،  والــقــصّــة  الجامعة 
هي على حدود الأسطورة والملحمة. لكن 
جــديــد الــصــفــدي فـــي هــــذا المـــعـــرض ليس 

بدون أهمية.
الصفدي الآن لا يكتفي بالأسود والأبيض، 
ه الآن يُلوّن. نحن، هذه المرّة أمام ملوّنة 

ّ
إن

تــغــري الــفــنــان، بــأن يضع بــالــلــون رؤوس 
ــــراج  جــمــهــرتــه وتــفــصــيــل قــســمــاتــهــا، وإخـ
أمــام  هكذا  ــنــا 

ّ
إن وجوهها.  على  التعابير 

لــوحــة بـــالألـــوان، لــكــن الــلــون يــقــتــرح على 
ــا، مــعــالــجــة أكــثــر تفصيلية  ــمـ ـــان، ربّـ

ّ
الـــفـــن

 رأس هـــكـــذا يــمــلــك أكــثــر 
ّ

ــل ــ وانـــتـــظـــامـــا. كـ
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